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  ترجيحات ابن العربي......................................المقدمة

(
      المملكة العربية السعودية

         وزارة التعليم  العالي

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

      كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

              قسم التفسير وعلوم القرآن

ترجيحات ابن العربي- رحمه الله-

في كتابه "أحكام القر آن"
عرضا ودراسة
(من الآية-35- من سورة التوبة إلى آخر السورة)
رسالة علمية

مقدمة لنيل درجة العالمية(الماجستير)

إعداد الطالب: موسى سليمان

بإشراف:فضيلة  الدكتور:

محمد بن بكر  إبراهيم عابد(حفظه الله)

الأستاذ المشارك في كلية القرآن الكريم

العام الجامعي:1429/1430ھ

                      المقدمة:

                      أ-    الافتتاحية.
                     ب-  أهمية البحث، وأسباب اختياره.
                     ج-   الدرسات السابقة.
                     د-    خطة البحث.

                     هـ -  منهج البحث.

                     و-   شكر وتقدير.

  أ-   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات               أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﴾(
)
﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﴾ (
)
﴿ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﴾(
)
أما بعد:

      فإن أشرف ما وجهت له الهمم, وأثمن ما بذلت له الجهود, وصرفت له البيضاء والحمراء, وقضيت فيه الأزمان والأوقات, هو العلم الشرعي, لأنه الكفيل بسعادة الدارين, والعلم الشرعي هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله ع, وقد وعد الباري سبحانه بحفظ هذا الدين،وذلك بحفظ الوحيين, وقيض لهما علماء جهابذة ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ,أوقفوا حياتهم لخدمتهما وأفنوا أعمارهم في حفظهما.

     وكان من جملة هؤلاء العلماء الذين هيأهم الله عز وجل للقيام بهذه المهمة الإمام المفسر الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي -رحمه الله-فقد خلف لنا تراثا ضخما من العلوم الشرعية تمثلت في مؤلفاته العديدة.

   ومن هذه المؤلفات القيمة كتابه (أحكام القرآن).الذي اخترت المشاركة في دراسته لنيل درجة العالمية(الماجستير) بعنوان: ترجيحات ابن العربي في كتابه:(أحكام القرآن) عرضا ودراسة من الآية(35) من سورة التوبة إلى آخر السورة.

 ب-(أهمية الموضوع و أسباب اختياره )

الدوافع إلى اختيار هذا الموضوع كثيرة منها:

1_ أهمية الموضوع: وذلك أنه قد كثرت المؤلفات في التفسير بيد أن الذين اهتموا بذكر الراجح قلة قليلة، ومن هؤلاء الإمام ابن العربي-رحمه الله- في كتابه(أحكام القرآن).

2_ مكانة مؤلف الكتاب؛ فهو إمام مفسر، محدث ، فقيه ، أصولي ، لغوي ، أديب ناقد، ويشهد لتضلعه بتلك العلوم كتابه هذا (أحكام القرآن)، كما شهد بذلك المترجمون له. 

3_ مكانة الكتاب وقيمته العلمية بين كتب التفسير عامة، وكتب أحكام القرآن خاصة،ويتلخص ذلك في وجوه:

· كونه أحد المصنفات الكبار في هذا اللون من التفسير(التفسير الفقهي).

· جودة عرض المؤلف لمادته؛ إذ يذكر الآية، ويقسم الحديث عنها إلى مسائل عدة،مضمنا كل مسألة ما فيها من أقوال، ثم يقوم بنخل الأقوال وتنقيحها، فيرجح ما يراه راجحـا في الأعم الأغلب. 

· أنه إلى جانب معالجته لآيات الأحكام يذكر أسباب النزول، والأحاديث المرفوعة -تصحيحا وتضعيفا- والناسخ والمنسوخ، والمسائل اللغوية والأصولية، إلى غير ذلك من العلوم التي لها مساس بالآيات التي تناولها تفسيرا.

4- كون الكتاب قد شملته الدراسة إلا هذا القدر الباقي من هذه السورة، الذي أُسْقِط عن الأخ/د: آدم عثمان تخفيفا ورحمة بسبب الظروف التي ألَمَّت به مما يجعل دراسته إكمالا لهذا المشروع. 

5- هذا الموضوع يمثّل لونًا من ألوان التفسير، وهو المسمَّى بالتفسير المقارن، الذي يعرض النصوص والآراء ويوازن بينها وبين الراجح، ويرد على المرجوح.

6- دقة المسائل العلمية التي تناولها المؤلف رحمه الله من خلال هذه السورة.

7- هذه الدراسة تتيح للباحث الوقوف على كم كبير من كتب التفسير، بل وسائر المصنفات من حديث وعقيدة وقراءات، وفقه وأصول ولغة، تبعا لتلون ثقافة الإمام ابن العربي، مما يكسب الطالب توسعا في المعارف الإسلامية.

8- إن المؤلف-رحمه الله- قد يرجح أحيانا بعض الأقوال دون أن يذكر دليله، مما يجعل الكشف عن ذلك المرجح تكميلا لفائدة الكتاب.

9- قد يرد أحيانا القول المرجوح دون بيان وجه الرد، مما يجعل الإفصاح عن علة الضعف مطلبا علميا. 

10- هذه الدراسة تكشف عن وجوه الخطأ في الأقوال المرجوحة بطريقة علمية دقيقة، وفي الوقت ذاته تبرز المنهج الأمثل في مجال الترجيح.

مثال على دقة المسائل التي تناولها المؤلف-رحمه الله- وهو يتحدث عن القراءات حيث قال:

 " إذا ثبتت القراءات،وتقيدت الحروف، فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد،كنافع مثلا،أو عاصم؛ بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات؛لأن الكل قرآن،ولا يلزم جمعه؛ إذ لم ينظمه الباري لرسوله،ولا قام دليل على التعبد به،وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يتعدَّوْا الثابت إلى مالم يثبت،فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله. والله أعلم"(
).

    فهذه المسألة يُعَنْوَن لها في كتب القراءات بتركيب قراءة في قراءة،وقد رجح المؤلف جواز ذلك،ولكنه-: -ترك المسألة مجملة دونما تفصيل،هل يكون التركيب في الصلاة، فيعم خارج الصلاة من باب أولى؟أم المراد أحد الطرفين دون الثاني؟وما مقدار التركيب؟وما حكم ذلك في المنفرد والإمام؟ كل هذه التفصيلات قابلة للمناقشة ضمن الترجيح الذي نحا نحوه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ج-الدراسات السابقة في الموضوع:

     لقد سبقت بتسجيل هذا الموضوع ودراسته في سبع رسائل علمية،وهي:

 1ـ رسالة الأخ/د:محمد سيدي عبد القادر( من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء )

2ـ رسالة الأخ/د: آدم عثمان علي ( من أول سورة المائدة إلى الآية(34)من سورة التوبة).وهما رسالتا ( دكتوراه ) سجلتا في قسم التفسير في هذه الجامعة المباركة، وقد نسجت على منوال الأخوين.  

3ـ رسالة الأخ/ سالم المدني (من أول سورة يونس إلى آخر سورة الكهف ) وهي رسالة ( ماجستير) سجلت في جامعة الإيمان باليمن.

4ـ رسالة الأخت/ عواطف أمين، ( من أول سورة مريم إلى آخر سورة العنكبوت) وهي أيضا رسالة ( ماجستير ) سجلت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

5- رسالة الأخ/محمد أمبالو فال،(من أول سورة الروم إلى آخر سورة فصلت)وهي أيضا رسالة(ماجستير)،سجلت في قسم التفسير في هذه الجامعة،وعدد الترجيحات عنده(96).

6_ رسالة الأخ/محمد بن سليمان القشعمي،(من أول سورة الشورى إلى آخر سورة المنافقون)،وعدد الترجيحات عنده(101).وهي كذلك رسالة(ماجستير)،سجلت في قسم التفسير في هذه الجامعة.    

7- رسالة الأخ/صالح بن محمد فلاح الحربي(من أول سورة التغابن إلى آخر القرآن) وهي أيضا رسالة(ماجستير)، سجلت في هذه الجامعة،وعدد الترجيحات عنده(101).

هذا ويسر الله تعالى لي الانضمام إلى هذه الكوكبة من خلال سورة التوبة من الآية"35" إلى آخر السورة، فكان من ذلك إنجاز هذا البحث، فلله الحمد، والمنة. 
د-(خطة البحث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اشتملت خطة البحث على مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس، وذلك كما يلي:

أما المقدمة، فاشتملت على الآتي:

أ_ الافتتاحية.  ب-  أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ج- الدراسات السابقة. 

د- خطة البحث    هـ منهج البحث، و-شكر وتقدير.

القسم الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن العربي مع دراسة منهجه في الترجيح، وذكر تأثره وتأثيره ،ضمن  الحصة المختارة. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول:ترجمة موجزة عنه.

       وفيه تسعة مباحث:

       المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

       المبحث الثاني: مولده ونشأته.

       المبحث الثالث: حياته العلمية ورحلاته.

       المبحث الرابع: شيوخه.

            المبحث الخامس: تلاميذه.

       المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

       المبحث السابع: مذهبه العقدي والفقهي.

       المبحث الثامن: مؤلفاته. 

       المبحث التاسع: وفاته.

 الفصل الثاني: دراسة منهجه في الترجيح.

       وفيه ثلاثة مباحث:

       المبحث الأول: تعريف الترجيح.

       المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

       المبحث الثالث: قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته، وذكر نماذج لذلك.

الفصل الثالث: تأثره بمن قبله وتأثيره فيمن بعده.

       وفيه مبحثان: 

       المبحث الأول: تأثره بمن قبله.

       المبحث الثاني: تأثيره فيمن بعده.

القسم الثاني: ترجيحاته من الآية(35) من سورة التوبة إلى آخرها، وهي واقعة في ثلاث وثلاثين آية.

وتفصيل ذلك كالتالي:
·  ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ  الآية، (35)  ترجيحان.

·  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ   الآية(36) أربعة ترجيحات.

·  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭼ  الآية (37) خمسة ترجيحات.
· ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ  الآية(39) ترجيح واحد.
· ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ  الآية(40) ترجيحان.
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ الآية(41)ترجيح واحد.
· ﭽ ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﭼ الآية(60)خمسة وعشرون ترجيحا.
· ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ ﭼ الآية(66) ترجيح واحد.
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ الآية(73)ترجيح واحد.

· ﭽ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼالآية(74) ترجيحان.
· ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ إلى قوله: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﭼ  الآيات (75، 76، 77 ) ستة ترجيحات.
· ﭽ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ  الآية، (80) ترجيح واحد.
· ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ الآية (80) ترجيحان.
· ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ إلى قوله: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ ﭼ  الآيتان(91، 92) خمسة ترجيحات.
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭼ الآية (94) ترجيح واحد.
· ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ  الآية (97) ترجيحان.
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ الآية(100) ترجيح واحد.
· ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ  الآية (103) أربعة ترجيحات.
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ الآية (107) ترجيحان.
· ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭼ الآية (108) أربعة ترجيحات.
· ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ الآية (109) لا يوجد ترجيح.
· ﭽ ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ إلى قوله: ﭽ ﭸ  ﭹ              ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ           ﭼ الآيتان(113، 114) ترجيحان بدل ثلاثة.
· ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭼ ثلاث ترجيحات.
· ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﭼ إلى قوله: ﭽ ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﭼ الآيتان (120، 121) ترجيحان.
· ﭽ  ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫ ﭼ   الآية (122) ترجيح واحد بدل اثنين.
· ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭼ الآية (123) ترجيح واحد.
· ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ ﭼ الآية (127) ترجيحان.
· ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ ست ترجيحات.
الخاتمة:وفيها نتائج البحث والإحصائيات.
                         الفهارس: وتحتوي على:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس الأعلام المترجمين.
5- فهرس الأماكن والبلدان.
6- فهرس الأشعار.

7- فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.

8- فهرس المصادر والمراجع.

9- فهرس الموضوعات.
 هـ( منهج البحث)

      سلكت لدراسة هذا الموضوع منهجا بيان معالمه كما يلي:

1-عرضت الأقوال في المسألة حسبما ذكرها الإمام ابن العربي بما في ذلك القول 

الراجح عنده.

2-عرضت المسائل مرتّبةً حسب ترتيب المصحف.

3-ذكرت منشأ الخلاف،وأشرت إلى ثمرة الخلاف،ولو ضمنا إن كانت هناك ثمرة لخلافهم. 

4-عقبت بالتعليق على الأقوال، وناقشتها بما فيها القول المختار عند ابن العربي تحت عنوان: التعليق والإيضاح.

5-إن كان ترجيحه مجانبًا للصواب-فيما ظهر لي بعد الدراسة والموازنة- بينت الراجح بدليله.

6-استدللت للأقوال الأخرى المسكوت عن أدلتها مع بيان حالها قوة وضعفًا.

7-لخصت حاصل كل مسألة عند نهاية العرض والمناقشة، مفصحا عما ظهر لي راجحا -موافقًا له أو مخالفًا- مع بيان وجه الرجحان.

8-قمت بتوثيق الأقوال غير المعزوَّة، وذلك بذكر من أخرجها والإحالة إليه       في مؤلفه.

9-كتبت الآية التي هي محل الدراسة بالرسم العثماني ووضعت رقمها أعلى   الصفحة.

   10- عزوت الآيات إلى سورها مع كتابتها بالرسم العثماني.

    11- خرجت الأحاديث، والآثار الواردة في البحث، فإن كان الحديث            في الصحيحـين،  أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما خرجته من مصادر  
 الحديث المعتبرة، مع بيان درجته مستنيرا بأقوال أهل الاختصاص.

12-  قمت بشرح الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية، ونسبة الشواهد الشعرية  إلى قائليها، ووثقتها من دواوين الشعر أو غيرها من مصادر اللغة العربية.

 13- قمت بالترجمة للأعلام غير المشهورين.    

 14- ضبطت ما يحتاج إلى ضبط، والتزمت بعلامات الترقيم.

      15- ذيلت البحث بالفهارس المذكورة في الخطة .

و-  شكر وتقدير

  الحمد لله الذي حمده من نعمه، وبنعمته تتم الصالحات، أحمده على ما أسبغ علي من نعمه الظاهرة والباطنة، وما يسره لي من طلب العلم، فكان من ذلك إنجاز هذا البحث فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون.

  والصلاة والسلام على المنبئ باقرأ نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.

  وأردف الحمد والشكر للباري بشكر من كانا سببا بمشيئة الله تعالى في وجودي والدي الكريمين، فالله أسأل أن يسكب شآبيب الرحمة والغفران على الميت منهما، وأن يرزق الحي منهما طول العمر في حسن العمل، رحماك يا ربَّاه بهما كما ربياني صغيرا،  ووفقني لبرهما.

  وأتقدم بجزيل آيات الشكر والعرفان إلى هذا الصرح العلمي العملاق الجامعة الإسلامية التي هيأت لأبناء الأمة الإسلامية أن ينهلوا العلم الشرعي في المدينة المنورة، فالله أسأل أن يجزي من كان سببا في وجودها خيرا، وأن يعم بفضله كل من قام على شأنها ودعمها لأداء رسالتها الميمونة.

  وأخص بالشكر والامتنان فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور: محمد بن بكر إبراهيم عابد-حفظه الله- المشرف على هذه الرسالة الذي أولاني كثيرا من الرعاية ، فكان نعم العون على تذليل كثير من العقبات،وكان من ثمار توجيهاته السديدة، أن رأت هذه الرسالة النور حيث لم يأل جهدا في إرشادي وتنبيهي، كل ذلك سداه الرفق،ولحمته دماثة الخلق، فالله المسئول أن يبارك له فيما آتاه، وأن يصلح له الحال والمآل؛ إنه بعباده رءوف رحيم.

      وآيات الشكر موصولة إلى القائمين على كلية القرآن الكريم خاصة رئيس قسم التفسير السابق والحالي،على ما أبْدَياه من تعاون، وأسدَياه من معروف، وكذا المُنَاقِشَيْن الفاضلين، وإلى كل من مد لي يد المساعدة، وساهم، ولو ببنت شفة في إعداد هذا البحث، وإنجازه من إخوة نصحاء، وزملاء مخلصين، وللجميع أقول: جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
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